
 

 

 

 

 نسانية المعاني والألفاظ عند حازم القرطاجنيإ

 

 3، نعيم رحماني*2ابوبكر محمودي، 1علي باقر طاهري نيا

 أستاذ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران. 1

 طهران، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طالب دكتورا . 3و 2
�

 (11/3/2017؛ تاريخ القبول:  5/12/2016)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

لى يومنـا  إ ليهـا العلمـاء والأدبـاء منـذ القـرون الأولى     إقد كان موضوع اللفظ والمعنى من أهم الموضوعات الـل تطـرق   

المــثيرة للجــدل والنقــاش، وســلكوا مســالك مختلفــة ومتناقضــة   واحــد منــهم ميــدان هــذ  المســألة   الحــاي، وســش غــير

علـى مـر العصـور،     ىحياتهـا، فمنـها مـا تمـوت عـش الزمـان ومنـها مـا تبق ـ         أن للألفـاظ والمعـا    مـن شـك   أحيانا، وما

مـع.  حيـاة، ولهـا شـأنها ومكانتـها في المجت    ـــ  كمـا للإنسـان   ـــ  ومنها ما يطرأ عليها التبديل وتظهر في  ـوب جديـد  فلـها    

عمـل لواحـد دون الآخـر      وجهـان لعملـة واحـدة لا    أن اللفظ والمعنى يكملان بعضهما الـبعض، فهمـا   ىوالقرطاجي ير

صبّ  في قالب الألفاظ الجميلة والخلاّبة لتضاعف تأ يرها على المخاطب، هذا وأن القرطـاجي   ويعتقد أن المعاني لو

وكأن  يرى في المعاني والألفاظ مجتمعا بشريا ينحو بتعاونـ  نحـو    من المعاني والألفاظ صفات إنسانية يخلع على كثير

التقدم والرقي، ويشل عن حركت  وتقدم  دون التعاون والدينامية. وما حصلنا علي  خلال دراسة هذا الموضوع خلال 

معــانٍ  أن القرطــاجي يخلــع علــى كــثير مــن المعــاني والألفــاظ    التحليلــي -المقــال وضــمن اســتخدام المنــه  التوصــيفي  

بشــرية، علــى غــرار مــا نــرى عــن القــبض والبســط والفطريــة ووجــود بعــض الصــفات البشــرية في الألفــاظ والمعــاني        

  كالخساسة والرذالة والقباحة والشناعة والحسن و... .

 

 ةكلمات الرئيسال
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 ةمقدم

يومنا الراهن مكانة مرموقة كبيرة في  قد احتلّا منذ القديم إلى ما من شك أن اللفظ والمعنى

ن الأصـل هـو اللفــظ   دب العـربي، وذهـب النقـاد والأدبــاء في ذلـك مـذاهب، فمنـهم مــن قـالإ       الأ

ى ، فهو خادم ل ، غيرأن هنا  مـن يـر  ومنهم من قالأن اللفظ يتمحور حول المعنى دون المعنى

واللفظ، فهما ينبعان من معين واحد لاينضب، والآخرون يرون أنّ اللفظ  أن  لافرق بين المعنى

في المعـي روحـا وفي اللفـظ    ى يكمـلان بعضـهما الـبعض. وحـازم القرطـاجي سـن يـر        والمعنى

آفاق الخيال  فكان يقـول: يجـب أن يكـون اللفـظ      جسدا ينطلق بفعل بهذا الروح لتسموَ ب  الى

 تابعا ل  جارية العبارة من جميع أنحائها علي أوضح منـاه  البيـان والفصـاحة     طبقا للمعنى

عند حازم يتفرعّ من المعاني السامية، بحيـف لـو كانـ      فاللفظ العليّ (223: 1966)القرطاجي، 

العكس من ذلـك فلـو   ى ء النحيلَ  وعليالمعاني رديةة نحيلة يتبعها اللفظ في ذلك فيصبح الرد

كان  المعاني شامخة كريمة فيصبح اللفظ تبعا لها شامخا كريما  وكذلك لو اتصـف  المعـاني   

بغ  بصــبغتها ســواء أكانــ  الصــفات رفيعــة أم رذيلــة، لاتّبعتــها   بالصــفات الإنســانية أو اصــط 

 الألفاظ وصارت المعاني نفسها وكأنها لاتختلف عنها في شيء منها .

 أسةلة البحف

 كالتاي:  المتلقيى التساىلات الل تطفو الى السطح لد

 ى القرطاجي؟الألفاظ لدو المعانيماهو المراد من إنسانية  -

 ؟انية المعاني والألفاظ في أعمال حازم القرطاجيكيف تبلورت إنس  -

 صفاتإنسانية؟المعانيوالألفاظماهي الأسباب الل دفع  بحازم لكي يُصب  علي -

 الك تاّب أن يحصلوا عليها خلال المقال. ىالإجابة علي التساىلات المذكورة أعلا  هي ما يسع

 خلفية البحف

ــان الكــلام في موضــوع اللفــظ والمعــي، وفي           ــذ القــدم عن ــاد من ــاب والنقّ ــق العلمــاء والك تّ قــد أطل

اتصافهما بالمعاني البشرية والإنسانية، وخاضوا في أغوار  وسشوا أعماق ، فالجاحظ أقدم مـن  

ن تناول هذا الموضوع في كتاب  "البيان والتبيين" وكذلك في رسائل ، ثم صار علـي الـدرب غـير  م ـ   

كبار العلماء كإبن رشيق في "عمدة" وابن قتيب  في "الشعر والشـعراء" وعبـدالقاهر الجرجـاني في    

"دلائــل الإعجــاز" و"أســرار البلاغــة" وابــن ســينا الفيلســوف والطبيــب الإيــراني الفحــل في كــل مــن  
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ــ  اختلفـــ          ــم  غيرأنـ ــدالجبار وغيرهـ ــاقلاني والقاضـــي عبـ ــارات" والبـ ــ  والإشـ ــفا" و"التنبيـ "الشـ

ارب  أقوالهمبهــذا الصــدد  وتطــرقّ غيرواحــد مــن الدارســين والبــاحثين المعاصــريين اي         وتض ــ

نظريات هؤلاء العلماء وقاموا بنشرها وتبيينها، كما شرحوا آراء حازم القرطاجي فيما يخـص  

باللفظ والمعي واللغـة والنقـد، فعلـي سـبيل المثـال صـنفّ الأسـتاذ سـعد مصـلوح كتابـا قيمّـا حـول             

اكاة والتخييل عنـد حـازم بعنـوان: "حـازم القرطـاجي ونظريـة اااكـاة والتخييـل في         نظرية اا

، كمـا نشـر نجـم مجيـد     1980الشعر" وقام  منشورات عالم الكتب بنشر هذا الكتاب منـذ سـنة   

ــة الأساســية في عــددها الســبعين بســنة         ــة التربي ــة كلي ــي مهــدي مقــالا في مجل ــة  2011عل بجامع

"الجهود النقدية لحازم في كتاب  منهاج البلغاء وسـراج الأدبـاء" و...،   المستنصرية يحمل عنوان: 

الاأن هذ  اااولاتلم تتناول موضوع إنسانية اللفظ والمعي عند حـازم ولمـا اسـتطعنا أن نحصـل     

شـيء مـن ذلـك فكـأن هـذا الموضـوع أرض        لىإعلى مصادر أو مقالات أو كتب كان  قـد تطرقـ    

جدير بالذكر أنّ  بكر لم تمس بعد وكلنا أمل أن  لأ هذا الفرالا خلال المقال الذي بين أيديكم.

فصل الأول من كتاب المنهاج والذي يضم بين طيات  موضوع اللفظ ما وصـلنا فيـا حبـذا لـو كـان      

 يل مزيدين.يصلنا هذا الفصل لكي نسش في أغوار الموضوع بدقة وتفص

 منه  البحف: 

وأما المنهجيةّ الل أتبعناها خلال البحـف فهـي منهجيـّة توصـيفيةّ تحليليـّة بحيـف قمنـا بدايـة         

بذكر آراء القدماء فيما يتعلق باللفظ والمعـي ثم عقّبنـا آراءهـم بـرأي القرطـاجي ثم تفرّدنـا       

الصـفات الإنســانية وقمنــا   قسـماا خاصــا مـن المقــال لتلــك المعـاني والألفــاظ الـل تبلــورت فيهــا    

 تأ ير ابن سينا علي  على وج  الخصوص وعلى فكرت .بيّننا بتحليلها وتفسيرها و

 عن اللفظ والمعي:

فقد كان موضوع اللفظ والمعي موضع جدل العلمـاء والنقـاد منـذ القـديم اي أيامنـا الحديثـة       

ص تلــك المــذاهب في  وذهبــوا في ذلــك مــذاهب مختلفــة ومتناقضــة أحيانــا، فنســتطيع أن نلخ ّــ  

 قتضاب: الأربعة التالية علي وج  من الإيجاز والا

 المذهب الأول

، وذلـك  ر الـرئيس هـو اللفـظ دون المعـنى    أتباع هذا المذهب أن الأصل الأصـيل وااـو   ىكان ير

الأمـــي والعـــالم والجاهـــل  ليهـــاإلأنهـــم كـــانوا يـــرون أن المعـــاني في متنـــاول الجميـــع، فيتطـــرّق  
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والمعـاني مطروحـة في   »قول: يب والنا ر و.... والجاحظ في طليعة هذا الفريق ووالشاعر والكات

قامة الـوزن وتخيّـر اللفـظ    إ ا الشأن في إالطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي و

 ــا الشــعر صــناعة وضــرب مــن النســ    إوســهولة المخــرج وفي صــحة الطبــع وجــودة الســبك ف  

 .(132-131: 3ج، 1969)الجاحظ، « وجنس من التصوير

وأبوهلال العسكري هو مـن كبـار العلمـاء الـذين حـذا حـذو الجـاحظ فيمـا ذهـب اليـ  مـن            

الصناعتين" في كتاب ر اللفظ وو  في كتاب  الشهير "يّتخي فكر ومعتقد، ويعتقد أن البلاغة ه

وع، وكـان  أبواب اللفظ والمعي، وتطرّق في  اي آراء الأدباء وسائر نقّاد عصر  عن هذا الموض

 . (56: 2013)العسكرى، « مدار البلاغة علي تحسين اللفظ»يقول: 

انبهر الكثيرون من النقاد والأدباء بهذا المذهب عش القرون الغابرة والحالية بحيـف رأواْ في  

اللفــظ قــوةّ تسُــحِّرالقلوب وتســخِّرها لإشــتمالها علــي الصــفات المختلفــة كــالهمس والجهــر ا ،        

المعـاني كلهّـا معرضـة للشـاعر، ولـ  أن يـتكلم منـها في مـا         »عفـر حيـف يقـول:    فمنهم قدامـة بـن ج  

أحب وآ ر، من غير أن يحظر علي  معنى يروم الكلام في ، إذ كان  المعاني للشعر بمنزلة المـادةّ  

الموضـوعة، والشـعر فيهـا كالصــورة، كمـا يوجـد في كـل صــناعة... وعلـى الشـاعر إذا شــرع في أي         

والضــعة، والرفــف والنزاهــة، والبــذخ والقناعــة، والمــدح وغــير ذلــك مــن     معــنى كــان مــن الرفعــة  

)قدامـة  « المعاني الحميدة أو الذميمة، أن يتوخىّ البلـولا مـن التجويـد في ذلـك إلى الغايـة المطلوبـة      

وقد لاقى هذا الإتجا  انتشـارا واسـعا عنـد النقـاد المعاصـرين المتمـثلين        .(66-65: اتون دبن جعفر، 

والبنيويين،حيف يعطون الأولوية للفـظ والبنيـة، والبنيـة هـي الـل تـتعين المعـنى او         في الشكلانيين

الفحوي، فهم يرون أن القصيدة تتمتع بشخصية متماسكة حية وأنهـا وحـدة تتـألف مـن عناصـر      

 .  (151: 1986)جاسم،  «مختلفة كثيرة وهي متماسكة متوازنة من حيف الشكل وااتوي

 الثاني المذهب

بــة، يفريــق إلى القــول بــالجمع بــين اللفــظ والمعــنى وعلــي رأس هــذا الهــرم ابــن قت ذهــب هــذا ال

انخفاضـهما، وقـد قسـّم الشـعر إلى     و فكان يرىأن الشعر يسمو بسموّهما وينخفض بضـعتهما 

 أربعة أضرب كالتاي:

 ضرب حسن لفظ  وجادّ معنا . .1

 في المعنى. ضرب من  حسَُن لفظ  وحلا، فإذا فتّشْتَ ُ لم تجد هنا  فائدة .2

 ضرب من  جادّ معنا ، وقصُرت ألفاظ . .3

 (69-64: 1ج، 1958)ابن قتيبة،  .ضرب من  تأخّر معنا ، وتأخّر لفظ  .4
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يعتقد ابن قتيبة بتفاضل أحد من اللفظ أو المعنى على الآخر؛ لأن كل منهما ل  دور  في  لا

كــذلك و يكـون اللفـظ حسـنا    إيصـال المعـنى الى المتلقـي  فلامزيــة لأحـدهما علـى الآخـر بحيــف      

نوضـعاللغة في أطـر جافـة محـدّدة     إالمعنى وقد يتساويان في القبح وقد يفترقان، غيرأننا نقول 

وإدارجها في قوالب معينة خطأ بينّ؛ لأن اللغة تعتدي حدود التقسيم، وتشتمل على ما يتجـاوز  

 ااسوسة. حدود اللفظ البسيط والمعنى المتبادر الى المعاني غيرالمتبادرة وغير

 الثالث المذهب

وهذا هو المنه  الشائع عنـد كـثير مـن    ، بتفاضل المعي على اللفظق يعتقد أصحاب هذا الفري

القــدماء، فهــم يعتقــدون أن اللفــظ لــيس الا وعــاء يمــلأ بــالمعي المــراد. وخــير مــن يمثــل هــذا      

مذاهبـها   المذهب ابـن جـي، حيـف يقـول إن العـرب فيمـا أخـذنا  عنـها وعرفنـا  مـن تصـريف           

عنايتها بمعانيها أقـوى مـن عنايتـها بألفاظهـا... فـالمعنى إذن هـو المكـرم المخـدوم واللفـظ هـو           

وكـذلك انظــر إلى قـول ابــن رشـيق في عمدتــ  قــائلا:     (16: 2010)حـاجي زادة،   .المبتـذل الخــادم 

اللفظ جسم ، وروحـ  المعـنى، وارتباطـ  كارتبـاط الـروح بالجسـم : يضـعف بضـعف  ، ويقـوى          »

وت ، فإذا سلم المعنى واختلّ بعض اللفظ كان نقصاا للشعر وهجنة علي ... فإن اختلّ المعنى بق

 .(124: 1ج، 1981)ابن رشيق،  «كل  وفسد بقي اللفظ مواتاا لا فائدة في 

 الرابع المذهب

يرى أصحاب هذا المذهب أن اللفظ مكمل المعنىولاينبغي التفارق بينهما، وإمـام هـذا الفريـق    

المعنىمتعاونــان معــا علــى كشــف العلاقــة الــل و اهر الجرجــاني حيــف يــرى أن اللفــظعبــد القــ

 عبرّعنـها بالنظم.وقـد يخيـل للـبعض أن عبـد القـاهر مـن أنصـار المعـنى دون اللفـظ لقولــ  في          

لا أن  يتضح لنا في خضم بحثـ   إ( 53: 2001)الجرجاني، . دلائل الإعجاز: الألفاظ خدم المعاني

قصد مـن جملتـ  السـابقة إلا معارضـة أنصـار اللفـظ، لأنهـم كـانوا         ين  لا أ المعنىو حول اللفظ

لأنـ  يعتقـد    ؛فحسـب  قد أعطوا المكانة الأوي للفظ دون المعنى، وهـولم يـرد أن ينتصـر للمعـنى    

أن العلاقة القائمـة بينـهما علاقـة الوعـاء بشـيء مـوعي، فهـو يـري أن أهميـة اللفـظ تكمـن في            

؛ 43: 2001)الجرجــاني، . ت  ومالحقتــ  مــن الألفــاظ والتعــابير علاقتــ  مــع الجملــة ومــع مــا ســبق  

 (79: 1388شميسا، 
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 المعنى عند حازم القرطاجنيو اللفظ

في مســيرة  المعــنى، غــير أن المعــنىو القرطــاجي أن هنــا  وحــدة بينك ــلّ مــن اللفــظ ى ريــان كــ

ــور ويظهــر في ســاحة         و تكوينــ  ــرى الن ــاج الى اللفــظ والتعــبير لكــي يســتطيع أن ي تشــكيل  يحت

الوجود، ولكن  ورغم كل ذلك يضع المعنى في رأس الهرم واللفظ تحت ، فالأولوية للمعـنى دون  

ــ  منوطـــة           ــ  أو ردائتـ ــى مضـــمونها، وجودتـ ــة علـ ــنى جاريـ ــد  تابعـــة للمعـ ــة عنـ ــظ، والكلمـ اللفـ

يكون اللفظ طبقا للمعي تابعا لـ  جاريـة العبـارة مـن أنحاءهـا      يجب أن »بالمعنى.فكان يقول: 

، كما كان يعتقد أن المعاني هي (223 :1966)القرطاجي، « على أوضح مناه  البيان والفصاحة

 يرقـد أشـار في غ ـ  و كاللوحة للصور، واللفظ ليس إلا انسجام تلك الألـوان ومزجهـا مـع بعضـها    

الى أن  ــــل يالتفص ـو د مـن البسـط  ي ـلاحقـا بمز  ا سـنآتي م ـك ـ ــ موضـع مـن كتاب "منـهاج البلغـاء"    

اللفــظ لــ  مكانتــ  في حــد نفســ ، بحيــف لــولم يكــن اللفــظ لمــا ظهــرت المعــاني أبــدا ولقَبَعــ  في   

سجن الذهن، فظهورها مدينة للألفاظ وهذا هوالسبب أننا أدرجنا القرطاجي رغم إشارت  

 ذهب الثالف القائل باتحاد اللفظ والمعنى. في غيرموضع الى تبعية اللفظ من المعنى فيأتباع الم

يعتقــد القرطاجنيبــأن المعــاني هــي الأصــل وعنــدما يــتم التعــبير عــن تلــك المعــاني في قالــب  

فتتحــوّل الألفــاظ الى وجــود حقيقــي لتلــك المعــاني،      الألفــاظ يطــرأ عليهــا التبــديل والتحويــل،   

ذا إ» فصـّ : و اجـ  بنصـّ   فصارت هي هـي، ويكمـل بعضـهما الـبعض، وعلـى حـد تعـبير  في منه       

عش الإنسان عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدار  أقام اللفظ المعبّـر بـ  هيةـة تلـك     

الصــورة الذهنيــة في أفهــام الســامعين وأذهــانهم، فصــار للمعــنى وجــود آخــر مــن جهــة دلالــة      

لول هو المعـنى،  . كما كان يعتقد أن الدليل هو اللفظ والمد(19-18: 1966)القرطاجي، « الألفاظ

 بحيف لو لم يكن هنا  دليل وهو اللفظ لَمَا كان هنـا  مـدلولاوهو المعـنى، واذا حصـل المعـنى     

 ليس هذا الحصول الا نتيجة لوجود اللفظ، فتكون المسألة إذن كالتاي: 

 اللفظ أو الدال      المعنى أو المدلول

لـيس بإمكانـ  أن يـرى النـور دون     الذهي، وهذا المعنى  فاللفظ الخارجي تعبير عن المعنى

 على ما يقول الأخطل في إحدى قصائد : و أن يتم التعبير عن  باللفظ

 عَلَى الف ؤادك دَلكيلاَ اللِّسَانَ جَعَلَ  إنير الكَلَامَ لَفكي الف ؤادك وَإن ماَ

(560: 1996)الأخطل،   

لأن  ؛الصـــائبنعتقــد أن هــذا الــرأي هــو الصــحيح      و تكامــل، و فعلاقتــهما علاقــة تضــافر   
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تضـافر اللفـظ والمعـنى ولايـرون أن يكـون       الأدبـاء المعاصـرين ذهبـوا إلى   و غيرواحد من النقـاد 

فالقرطــاجي يــرى أن المعــاني لوصــبّ  في قالــب   العكــس. المعــنى منفصــلا عــن اللفــظ أو علــى 

 الألفاظ الجميلة والخلّابة لتضاعف تأ يرها علـى المخاطـب، كمـا أن الشـراب اذا كـان في آنيـة      

 صافية شفّافة لكان أكثر لذّة للشاربين  وعلى حدّ تعبير  بالحرف الواحد: 

ــزّ لــ  وتحــرّ  لمقتضــا ، كمــا أن العــين          ىذا تلقـّـإفــ» ــارة بديعــة اهت الإنســان المعــنى في عب

والنفس تبته  لاجتلاء مال  شعاع ولون من الأشربة في الآنية الل تشفّ عنها كزجاج والبلـور  

)الجرة السـوداء( وجـب أن تكـون الأقاويـل      عرض عليها في آنية الحنتم مالم تبته  لذلك إذا

« لأنها أشد إفصاحا عما ب  علقة الأغـراض الإنسـانية   ؛الشعرية أشد الأقاويل تحريكا للنفوس

 .(118: 1966)القرطاجي، 

هذ  في كتاب منهاج البلغـاء للقرطـاجي فهـو قـد يلـبس علـى        وأما ما وجدنا  خلال دراستنا

صفات إنسانية ويخُلعَ عليها شيةا من ميزات البشرية وناتهالتظهر في لباس جديـد لم   نيالمعا

ــة للمعــاني وخليفــة جــديرة عنــها فهــي           ـــ تكــن عليهــا في القــديم الســابق، وبمــاأن الألفــاظ سثلّ ـ

تتبلور فيها تلك الصفات الإنسانية تبعا للمعاني، ولنا في هـذا الـدعوى دليـل مـن      ــ طبعا كالمعاني

لى تحســينات الأشــياء  إطريــق التهــديّ   وأمــا» قــول القرطــاجي نفســ  في منهاجــ  حيــف يقــول:   

وتقبيحاتها باااكاة فان  لما كان المقصود انهاض النفوس الى فعل شـيء أو طلبـ  أو إعتقـاد  أو    

أو طلب  أو إعتقاد  بما يخيل لها في  من حسن أو قبح وجلالة وخسـّة وجـب أن    التخلي عن فعل 

تكون موضوعات صناعة الشعر الأشياء الل لها انتساب الى ما يفعل  الإنسان ويطلب  ويعتقـد ،  

والأقاويل الدالة على تلك الأشياء من حيف تخيل بها تلك الأشياء وطرق تعلقها بالشـيء أو فعلـ    

أربعة. وهي: من جهة الدين، مـن جهـة العقـل، مـن جهـة المـروءات، ومـن جهـة الحـظ          أو إعتقاد  

. ولعلــــ  يخطــــر ببــــال المطــــالع مــــا هــــو الجديــــد في معقتــــد  (106 :1966)القرطــــاجي، « العاجــــل

القرطاجي فيما يخص مسألة اللفظ والمعي، أو بتعبير آخر ماذا يوجد في نظريـة القرطـاجي   

فكرية؟لنا القول أن القرطاجي على أقل التقـادير ألـبس علـى المعـاني     لايوجد في بقية المدارس ال

والألفاظ معان انسانية، الأمر الذي لم يكن بالأمر المعتاد عند قدمائ  بأي شكل من الأشكال إلا 

نادرا. فهذا هو الذي يميز القرطاجي عن الآخرين وعمن سبق  من العلماء واللغوين. هـذا وأن  

 انية عند حازم القرطاجي تتبلور في الوجو  التالية: وجو  المعاني الإنس
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 أ( القبض والبسط:

ستفاد من مفهوم القبض والبسط عنـد حـازم هـو الـذي يحـدث للمتلقـي إ ـر عمليـة         ي يإن الذ

تسـتفزّ مشـاعرها  فكـل    و التلقي، ومعنى ذلك أن المعاني يجـب أن تكـو ن الـل تـثير النفـوس     

عاون مـع بعضـها حـتى تـتمكن مـن خلـق هـذا التـأ ير  فالمعـاني          الخيال تتو الألفاظو من المعاني

الألفـــاظ إذا كانـــ  رديةـــة أو مبتذلـــة فلايتحـــر  منـــها الخيـــال، وبالتـــاي  و اذا كانـــ  علميـــة

فلاتنبسط لها النفوس في مواضع الأفراح ولاتنقبض في مواضع الأتراح، وهذا هـو السـبب أن   

: الكلمــة ي ابــن جنّــير  وقوّتــ ، وحســب تعــب الكــلام نــي كلامــا لأنــ  يــؤ ر علــى ســامع  لشــدّت   

الجــريح ى الشــدّةوهو الجــرح فكمــا أن الجــرح يــؤ ر عل ــ  و القــوّةى دلّ علــويــ مشــتقة مــن الكلــم 

وهــذا شــريطة أن يكــون  (13: 1ج، 1952)ابــن جــي،  ،بالشـدّة، فــالكلام أيضــا يــؤ ر علــى ســامع  

 للأحاسـيس، فـالكلام إن لم يكـن    الكلام أدبيا وأن يُراعَ في  كافة ميزات الكـلام الأدبي المـثير  

قادرا على بسط النفوس وقبضها فهو كليل عن إ ارة المشـاعر، فيجـب أن يكـون هـدف الشـعر      

 والكلام الأدبي واضحا جليا في التأ ير على المتلقي وعلـى حـد تعـبير حـازم نفسـ  في منهاجـ :      

س الى مـا يـراد مـن    استدفاع المضار، ببسطها النفوو القصد من الشعر هو استجلاب المنافع»

 .(337: 1966)القرطاجي، « قبضها عما يراد بما يخيل لها في  من خير أوشرو ذلك

ــافع و فالقرطــاجي يســتخلص هــدف الشــعر وواجبــ  في اســتنهاض الهمــم      اســتجلاب المن

قبضـها  و استدفاع المضار، ولايمكن وقوع شيء من ذلك إلا ببسط النفوس في مواضع البسطو

في مواضع القبض. ويقول في موضع آخر عن أنس المعاني وعلاقتها مـع بعضـها حـتى تسـتمتع     

فبالتصـرف في المعـاني يحسـن موقـع الأسـاليب مـن النفـوس، فمـَن نحـا هـذا           » منها النفـوس:  

النحو وسلك في الطـرق والأسـاليب والمسـالك المـؤ رة وذهـب بهـا المـذاهب الملائمـة للأغـراض          

اني بــبعض وراوح بينـها علىـالنحو المشـارالي  كــان جـديرا أن ترتـاح النفــوس      وآنـس بعـض المع ـ  

 . (359: 1966)القرطاجي، « لأسلوب  وأن يحسن موقع  منها

 فحازم يعتقد أن الشعر يجب أن يكون متسلّحا بأغراض ومضامين تـثير انفعـالات الـنفس   

ي هـي جـودة التصــرف في   مشـاعر الإنسـان، فالمرحلـة الأولى لخلـق القــبض والبسـط في المتلق ّـ     و

المعاني، بحيف يصير لزاما على الشاعر أو النا ر أن يختار تلك المعاني الل لها يد طولى في 

ا ا في موائمة تلك و نفعالات والمشاعر، وذلك لاينحصر في اختيار المعاني نفسهاإ ارة تلك الا

يجـب علـى   »ذلـك حرفيـاا:    الموافقة بينها مع بعضها أيضا، وها  قول القرطـاجي في و المعاني
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من أراد جودة التصـرف في المعـاني وحسـن المـذهب في اجتلابهـا والحـذق بتـأليف بعضـها الى         

بعض أن يعرف أن للشعراء أغراضا أوَل هي الباعثة على قول الشعر وهـي أمـور تحـدث عنـها     

 «ها تــأ رات وانفعــالات للنفــوس لكــون تلــك الأمــور ســا يناســبها ويبســطها أو ينافرهــا ويقبض ــ

 .(11: 1966)القرطاجي، 

ولذلك لايستأهل المعاني العلمية والخشية البحتة أن تكون في موضع الشـعر، لضـعفها وعـدم    

لأنها تتطرق الى وصف العلم ومـا فيـ  مـن موضـوعات، والحـال أن       تمكنّها من إستثارة المشاعر؛

ى قيثـارة الأحاسـيس   المعاني الشعرية الحقيقية يجب أن تستقي مـن مناهـل الشـعور وتضـرب عل ـ    

المشـتركة الإنسـانية، فـأين هـذا مـن ذا ؟ وكـأن القرطـاجي أراد أن يقـول أن المعـاني الشــعورية          

هي المعاني الإنسانية لاشتمالها على الصفات البشرية ولتمكنـها مـن ايجـاد القـبض والبسـط في      

النـاس،   لشـعر أكثـر  ن المسـائل العلميـة يسـتشد إيرادهـا في ا    إ»... النفوس البشرية، حيف يقـول:  

ن شـدة ولوعـ  بعلـم مـا بحيـف يتشـوفّ الى ذكـر مسـائل             ولا يستطيب وقوعها في  الامـَن صـار مكـ

تقبلـها ألبتـة، لكـون التفـرلّا الكلـي       تليـق بهـا ولا   في المواطن الل لا ذلك العلم ويحب إجرائها ولو

 .(30: 1966)القرطاجي،  «للراحة والأنس والتفرج أو ضد ذلك قد حجر ذكرها

وهــذا الأمـــر واضـــح تمامـــا، لأن المســـائل العلميـــة فارغـــة مـــن الخيـــال وقاصـــرةعن إ ـــارة  

المشاعر لكونها علمية غيرمنعتقة عن الشعور  فالمسائل العلمية في الحقيقة لاروح و الحواسيس

إحساس، فهي جامدة غيرإنسانية وهذا هوالسـبب أنهـا لايـُؤتَى بهـا في الشـعر والأدب       فيها ولا

ر وعنــد مــن لم يكــن لــ  نصــيب في الأدب أو عنــد مــن كــان بصــدد إ بــات علمــ  في    الاعلــى غــر

 الشعر وهذا ينافي مع روح الشعر تماما.

هذا وأن القرطاجي تأ ر في رأي  هذا من الطبيب والفيلسوف الإيراني ابن سينا أشد ما 

أنـ  لم   و... غير والفلسفة المنطق في ــ الوافر علم  رغمــ بن سينا اوذلك لأن  ؛يكون من تأ ير

بالتخشـّب والتجمـّد    تتصـف آراى   يكن منطقيا بحتا، فل  آراى  في الشعر والأدب وغيرهما  ولا

آراء القرطــاجي  هــذ  الميــزة في النقــاد، فانعكســ و الأدبــاء أبــدا بــل ا ــا هــي ليّنــة لــين آراء  

إطـار محـدّد متضـايق    المنطقـيين الـذين يضـعون الشـعر والأدب في      مـن تحجـّر   أيضا، وخرّجت 

فالقرطاجي يـرى أن ابـن سـينا أقـرب الفلاسـفة اليـ  في        الى عالم الأدباء والنقاد المنفتحين 

يعـرِّف الشـعر بالصـناعة     في منحـا  الأدبي، لأنـ  لم يكـن منطقيـا بحتـا، فهـو لا      و آرائ  الأدبيـة 

نطـــق والعـــالم البحتـــة خلافـــا للمنطقـــيين، وا ـــا يـــرى في الشـــعر الهامـــا لايـــوزن بمـــوازين الم  
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كمـا أن لإبـن سـينا آراء  في     (223: 1391والزرقـاني،   ؛161: 1973رسطوطاليس، أ)راجع:  ،ااسوس

ى الشعر والوزن والقبض والبسط وغيرها، وهذا هوالسبب أن القرطاجي يحذو حذو  ويتأس ّـ

 غـير ب  بين عدد ملحوظمن العلمـاء والفلاسـفة والمنطقـيين، فيقتـبس مـن أقـوال إبـن سـينا في         

ل:   إ موضع من منهاج ، فانظر مثلاا لى قول ابن سينا في انفعال النفس بالشعر والكـلام المخي ـ

ا ا ينظر المنطقيّ في الشعر من حيف هو مخيّل والمخيل هـو الكـلام الـذي تـذعن لـ  الـنفس       »

فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير رويّة وفكر واختيار، وبالجملـة تنفعـل لـ  انفعـالا     

 .(161: 1973)أرســطوطاليس، « فســانيّا غــير فكــري ســواء كــان المقــول مصــدقا أو غــير مصــدق   ن

والتخييل أن تتمثـل للسـامع مـن لفـظ الشـاعر      » يقول القرطاجي ملهما كلام الشيخ الرئيس: 

المخيل أو معاني  أو أسلوب  ونظام  وتقوم في خيال  صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصـورها أو  

)القرطـاجي،  « بها انفعالا من غيررويـة الى جهـة مـن الانبسـاط أو الانقبـاض      تصور شيء آخر

 : تاب كموضع آخر من  . ويقول في(89: 1966

لما كان  أغـراض الشـعر شـتى وكـان منـها مـا يقصـد بـ  الجـد والرصـانة ومـا يقصـد بـ               »

وجـب أن   الهزل والرشاقة ومنها مايقصد ب  البهاء والتفخيم وما يقصد ب  الصغار والتفخيم

تحـاكى تلـك المقاصــد بمـا يناسـبها مــن الأوزان ويخيلـها للنفـوس، فــاذا قصـد الشـاعر الفخــر         

ــا أو       ــد هزليـ ــع قصـ ــد في موضـ ــينة واذا قصـ ــة الرصـ ــة الباهيـ ــالأوزان الفخمـ ــ  بـ ــاكى غرضـ حـ

اســتخفافيّا وقصــد تحقــير شــيء أو العبــف بــ  حــاكى ذلــك بمــا يناســب  مــن الأوزان الطائشــة     

في كل مقصد... وهذا الذي ذكرت  من تخيل الأغراض بالأوزان قد نبـّ    القليلة البهاء وكذلك

ــ      ــن كتبـ ــع مـ ــينا في غيرموضـ ــن سـ ــ  إبـ ــاجي،  «عليـ ــدر   (266: 1966)القرطـ ــذا القـ ــي بهـ . ونكتفـ

تقــاءب للإطالــة ولكــون الموضــوع  انطيــل الكــلام  اليســيرفي إ بــات تــأ ّر حــازم مــن إبــن ســينا ولا  

 خارجا عن صلب المقال. 

ستمتاع وتجَرُُّ النفوسَ اليهمـا، والأسـاس في   ستلذاذ والالى الاإبحيف تدعو  عاني:فطرية المب( 

الفطرية يكمن في كون المعاني قريبة الى الفطرة السليمة والأغراض الإنسـانية الرفيعـة، وعلـى حـد     

أحق الأشياء هي الـل يجـب أن يميـل النـاس اليهـا أو ينفـروا       “تعبير القرطاجي بالحرف الواحد: 

ا الأشــياء الــل فطــرت النفــوس علــى اســتلذاذها أو التــألم منــها أو حصــل لهــا ذلــك بالإعتيــاد    عنــه

ولــذلك يجــب أن تكــون أعــرق المعــاني في الصــناعة الشــعرية مااشــتدتّ علقتــ  بــأغراض الإنســان        

وكان  دواعي آرائ  متوفرّة علي  وكان  نفوس الخاصة والعامـّة قـد اشـترك  في الفطـرة علـى الميـل       

ــا أ ــوفر دواعــي           اليه ــاد، وجــب أن يكــون مــا لم تت ــك اليهــا بالإعتي ــها أو مــن حصــول ذل و النفــور عن
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أغراض الإنسان علي  وما انفرد بإدراكـ  المكتسـب الخـاص دون الجمهـور غـير عريـق في الصـناعة        

 (20: 1966)القرطاجي، . الشعرية بالنسبة الى المقاصد المألوفة والمدار  الجمهورية

يضاح فإنك لو استخدم  المعـاني والتعـابير السـوقية والمهنيـة لضـعتها      خذ مثالا لزيادة الإ

وردائتها في صناعة الشعر والأدب، لأزل  طلاوة الكلام وحلاوتـ  وحسـن موقعـ  مـن الـنفس.      

والسؤال الذي يطرح نفس  ههنا بإلحاح كيف يمكن أن تكون المعاني فطرية؟ كيف يسوّلا لأحد 

راد القرطاجي من الفطرية، كأنـ  يصـنع مـن تلـك المعـاني      أن يتّصفها بالفطرية؟ وهذا هو م

فالفطريـة عنـد حـازم هـي المعـاني الـل        يُخلكع على تلك الوجـو  معـان انسـانية    و وجوهاا بشرية

أو الحزن والشجو من جرائها؛ لأن المعاني  انفطرت نفوس الجمهور على استشعار الفرح منها

ــة والفطــرة النق     ــ  قريبــة الى الجبل ــد الخــواص      كلمــا كان ــة كلمــا ازداد تأ يرهــا وقبولهــا عن ي

، والعــوام  وأصــول الفطــرة عنــد حــازم أربعــة وهــي تتمثّــل في الــدين والعقــل والمــروءة والشــهوة   

 وماخالف تلك الوجو  الأربعة خارج عن الفطرية. (108: 1966)القرطاجي، 

ضمن الفطريـة  وأما الأسباب الل دفع  بحازم القرطاجي أن يدرج تلك الوجو  الأربعة 

فواضــحة تمامــا، لأنهــا تشــكّل جــوهر الإنســان، ومــا يبقــى مــن وجــو  أخـَـرَ فهــي مــن ضــمن             

العرضيات. فالمعاني الل تنطوي على المفاهيم الدينية فهي ما تؤ ر  النفس مـن الثـواب علـى    

فعل شيء وتخاف من العقوبة على ترك  وإهمال ،وأما المعاني الل تتضمّن في طياتهـا المعـاني   

لعقلية فهي كل ما يدعو الى التخليّ عن الجهل والسفاهة، فهذين المعنَيَيْن  واضحان ولاحاجة ا

أن المـراد مـن المعـاني الفطريـة الـل تشـتمل علـى المـروءة هومـا           غـير  لنا بمزيد من التفصـيل، 

تــؤ ر  الــنفس مــن الــذكر الجميــل والثنــاء عليــ  أو مــا يســتحثّ  مــن مشــاعر انســانية مشــتركة     

الحب والتضحية والوفاء ا ، لأنك لن تجد علـى وجـ  المعمـورة أحـدا يستشـنع الكـرم       خالدة ك

والســخاء والــذكر الحســن أو يقــبّح الحــب والغــيرة الا مجنــون مــن الرجــال أو تائــ  في الحــيرة   

ــة الــل تشــتمل علــى الشــهوة بــالحظ           والضــلال. وقــد عبـّـر القرطــاجي عــن المعــاني الفطري

يبتغيـ  مـن حاجيـات نفسـ  وغرائـز جسـم         الإنسان على مـا  العاجل، ومراد  من ذلك حصول

من المأكل والمشرب وما الى ذلك في القريـب العاجـل. فكـل مـا تحـرص عليـ  الـنفس وتشـتيه          

تحسينات عيش  فهو من ضمن الشـهوة أو الحـظ العاجـل،    و سا ينفعها من جهة رفع حوائج 

لى قـول عنتـرة حـين    إ .. فانظر مـثلاا الغرام.و كما يندرج في هذ  الخانة كل من الحب والعشق

ملؤ  الخوف والحرب والنزال فيخاطبها خطاب عاشـق متـيّم    جو فيــ  عبلةــ يخاطب عشيقت  

 لأنها تضارع  غرعشيقتها المتبسّم: ؛يريد أن يقبل السيوف والرماح
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 وَلَقَـــــــد ذَكرَْتُـــــــكَ والرِّمَـــــــاحُ نَوَاهكـــــــل  

ــلَ السِّـــــــيُوفك  ـــهَافَـــــــوَدَدْتُ تَقْب يـــــ  لكأنَ ـــــ
 

ــي      ــنْ دمَكـ ــرُ مكـ ــدك تَقْط ـ ــيْضُ الهكنْـ ــي وب ـ  مكنِّـ

ـــتَبَسِّم    ــر  َ الم ــــــ ـــار ق   َغْــــــ ــ ْ كَبَــــــ  لَمَعَــــــ
 

(377: ون تاد)القرشي،    

كيف يمكـن أن يتلقـّى المخاطـب أو المتلقـّي بتلـك الأبيـات ولم يدَُغـدَلا مشـاعر  وأحساسـي ؟          

والحال أنها تنطلـق بالإنسـان الى آفـاق الخيـال ونـاء الحـب، في جـو مـن الحماسـة البهيجـة           

والقـدرة المخيفـة وينقل القرطـاجي في منهاجـ  وصـية أبي تمـام للبحتـري حـين يخاطبـ  بـأن           

... فـان أردت النسـيب فاجعـل    »نشيد والقريض، لأنها نعم المعـين في ذلـك:   يستخدم شهوت  لل

اللفظ رقيقا والمعنى رشيقا وأكثر فيـ  مـن بنـات الصـبابة وتوجـع الكأبـة وقلـق الأشـواق ولوعـة          

الفراق... وإيا  أن تشين شعر  بالألفاظ الزرية وكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير 

فــأرح نفســك ولاتعمــل الّــا وأنــ  فــارلا القلــب واجعــل شــهوتك    الأجســام واذا عارضــك الضــجر

 .  (203: 1966)القرطاجي، « لقول الشعر ذريعة الى حسن نظم ، فإن الشهوة نعم المعين

والحاصل أن موضوع صناعة الشعر واتصاف معانيها بالمعاني الإنسانية يرجع لدى حـازم  

 لمروءة والشهوة.وهي الدين والعقل وا لى الأسباب الأربعة المذكورةإ

 خستها و ج( شرف المعاني

كيـــف يحتمـــل أن يكـــون معـــنى مـــن المعـــاني شـــريفا تامـــا؟ وكيـــف يخـــرج المعـــنى مـــن الأنانيـــة  

والخساسة الى الشرف والطلاوة؟ نعتقد أن ذلك مردّ  الى كون المعنى أصـلا، بحيـف لـو كـان     

النقيض من ذلك بحيف  وعلىيؤتى الابالمعاني الشريفة   فلا المقام مقام مدح أو ر اء أو فخر

 لا بالمعاني الخسيسة القبيحة  والموافقة بـين المقـام  إتى ؤت لو كان المقام مقام الذم والهجو فلا

المقــال خــارج عــن إطــار مقالنــا هــذا والمهــم في ذلــك نســبة الشــرف أو القــبح أو الخساســة أو  و

 ـ ــعتمر والجاحظ وابن سينا اقتداء ببشر بن مــ لى المعاني، بحيثخلع القرطاجي إالرذالة... 

أن مستوى استخدام تلك الصفات وبلورتهـا لـدى حـازم     على تلك المعاني صفاتا إنسانية، غير

 أكثر من الآخرين بكثير.

ــل المعــاني الإنســانية وتحــدثّ عــن شــرف المعــنى        يبــدو أن بشــر بــن معتمــر هــو    أول مــن أصّ

سـلمك الى  يُا  والتـوعرَّ، فـإنّ التـوعرّ    ي ّـإ»بحيف ينقل عن  الجاحظ في البيان والتبـيين:   واللفظ،

التعقيد، والتعقيد هو الذي يسـتهلك معانيـك، ويشـين ألفاظـك. ومـن أرالا معـنى كريمـا فليلـتمس         

لــ  لفظــا كريمــا، فــإنّ حــقّ المعــنى الشــريف اللفــظ  الشــريف، ومــن حقهّمــا أن تصــونهما عمـّـا             
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م شـرف المعـاني في مواضـع كـثيرة     ويـذكر حـاز   (136: 1ج، 1948)الجاحظ،  «يفسدهما ويهجنها...

ويسُتحسـَن أن يقـدم في صـدر    »في منهاج ، على شاكلة ما نرى عـن قولـ  واصـفا الشـعر الجيـد:      

المصراع ما يكون لطيفـا محركـا بالنسـبة الى غـرض الكـلام كالمناجـاة والتـذكر في النسـيب ومـا          

في حســن عبارتــ    جــرى مجراهمــا... ويجــب أن يكــون المصــراع الثــاني مناســبا للمصــراع الأول    

ــة شــرف معناهــا وتمامهــا و ــ : (284: 1966)القرطــاجي، « بالجمل ــاد  »...  ، وعــن قول اذا قصــد إبع

الغاية في الروية والتنقيح فتطلب المعاني الشريفة ونزع بها المنازع اللطيفة وجهد في إبرازها من 

 .  (211: 1966)القرطاجي،  «العبارات في صور بديعية، فيحتاج في كل ذلك الى تنقيب وفحص...

يتصف عند القرطاجي بالشرف والعلو الاإذا كان يحتـوي   فيتضح من المقول أن المعنى لا

في طيات  مفاهيم الدين والعقل والإنسانية  فالمعاني لولم تتصّف بتلك المفـاهيم فهـي خسيسـة    

سـا لـ  صـلة     قبيحة. هذا وأن القرطاجي أطلق لفظ الشريف على المعاني أكثـر مـن غيرهـا،   

متينة بالإنسانية حيف أن الشرف ميزان الإنسانية، فاذا تخلـي النـاس عـن هـذ  الميـزة كـأنهم       

تخلوا عن كل خير، وكذلك المعاني اذا كان  شريفة فهي على أعلـى درجـات القـوة في الكـلام،     

 الأمرالذي يساهم أكش مساهمة في تأ ير الكلام أو الشعر على المخاطب والمتلقي  

 رشاقة المعاني  د(

رشــيقة إذا كانــا في و الجاريــة رشــيقو يقــال رجــل رشــيق أي حســن القــد لطيفــ ،ويقال للغــلام  

يعتقد القرطاجي أن المعاني الرشـيقة تُسـتخدم في    (168: 5ج ،1990)صحاح للجوهري،  .عتدالا

لم يأت النسيب والتغزل، لأن الرشاقة تناسب هذا المقام تماما، وقد يطرح هذا التساىل لماذا 

 كونهـا  رغـم ـــ  ن المعـاني الشـريفة   إبذكر المعاني الشريفة ههنا بيانا للمفاهيم الغزلية؟ فنقـول  

تناسب مقام الغزل والصبابة، وإن ما يناسب  أنها لا غير ــ لى القلوب والنفوسإمحبّبة  كبيرة

ر  وتضـرب  لأنهـا تسـتثير أحاسـيس المتلقـّي وتسـتفزّ مشـاع       ؛ذلك هو المعـاني الرشـيقة المتلألـة   

علــى أوتــار قلــب العشــيقة ولــو كنــا أتينــا في هــذا الســياق بالمعــاني الشــريفة لمــا أفــادت المعــنى       

لأن المعاني الشريفة رغم أنها تدل على بلورة صفة إنسـانية فيهـا ولكنـها اذا ذكـرت      ؛المقصود

اح، فخـذ مـثلا في ذلـك لزيـادة الإيض ـ     في مقام الغزل لَمَا استطاع  أن تفيـد معـنى الرشـاقة    

 يقول الشاعر: 

ــلَ حُبِّـــكَ أنْ أرَى   مَـــا ك نْـــ ُ أحْسَـــبُ قَبْـ
 

 فكـــــي غَيْــــــر  دَار  الخ لْــــــدك حُــــــورَ العَــــــيْن   
 

(79: 2003)ابن سهل الأندلسي،    
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"دار الخلد" و"حور العين" الرشـيقة،  و فالشاعر لو كان يستخدم بدل كل من كلمات "الحب"

لى المتلقي هذا المفهوم الذي كان بصدد  من إكلمات مطنطنة  قيلة لما استطاع أبدا من يصل 

 الضمير. و اختلاجات الصدرو بيان الحب

 قبحهاو شناءة المعاني هـ(
يخــالف الشــرف والحســن ويقــع في نقــيض مــن الكرامــة فهــي مشــنوء، والمشــنوء هــو   كــل معــنى

وشــناءة المعــنى وقبحــ  مــن الصــفات    )ابــن منظــور، مــادة: شــنأ( . بغــوض ولــو كــان جمــيلا الم

الأخرى الل ذكرها القرطاجي في المعاني وكأنـ  يريـد بـذكر هـاتين الصـفتين أن يلـبس علـى        

فأما ما يجب في القافيـة مـن جهـة    » المعاني صفات إنسانية، أنظر مثلا الى قول  عن القافية:

اشـتهار مـا تتضـمن  سـا يحسـن أو يقـبح فإنـ  يجـب أن لا يوقـع          و ع فيهـا عناية النفس بما يق ـ

 المعــاني المشــنوءةأن يتباعــد بهــا عــن و فيهــا الامــا يكــون لــ  موقــع مــن الــنفس بحســب الغــرض

. (276-275: 1966)القرطــاجي،  «الألفــاظ الكريهــة ولاســيما مــا يقــبح مــن جهــة مــا يتفــاءل بــ  و

فأمــا مــا تتأكــد بــ  العنايــة عنــد قــوم ولاتتأكدعنــد    » لى قولــ  في موضــع آخــر مــن منهاجــ :  إو

 ذلــك مــن جهــة مــا يرجــع الى هيةــات الوضــع   و أبياتهــا الأواخــر و الآخــرين فمقــاطع القصــائد 

الأسـلوب، فأمـا مـن جهـة وقـوع لفـظ مكـرو  أو        و النظـام و المعانيو الألفاظو الأطرادو التأليفو

التحفظ من  واجب على كل نـاظم أو   في منقطع الكلام فالرأي في  واحد، في أن مشنوء معنى

 .(309-308: 1966)القرطاجي، « نا ر

جــدير بالــذكر أن القرطــاجي ذكــر المعــنى المشــنوء الى جانــب اللفــظ المكــرو ، وذلــك لأن    

جمال . ولاتنحصر المعاني الإنسانية لدى حازم القرطاجي فيمـا  و اللفظ يتبع المعنى في قبح 

ــة   و ذكرنــا  والشــواهد وا ــا هــي كــثيرة كثــرة مفرطــة، فهــو يــدرج في المعــنى       بيّنــا  مــن الأمثل

الشريف كل ما كان موافقا للدين والعقل ولم يكن من خَوارم المروءة، وعلـى العكـس مـن ذلـك     

 بحيف يضع كل القبح والرذل تح  المعنى القبيح والمشنوء.

 بلورة الإنسانية في الألفاظ

منـها مـا يبقـى الى يومنـا     و ما تموت عش الزمانأن للألفاظ حياتها أيضا، فمنها  كمن ش ما

منها ما يطرأ علي  التغيير والتحويل وتتلبّس بلباس جديد قشيب وتخلـع مـن نفسـها    و الراهن،

حيــاة، ولهــا شــأنها ومرتبتــها في ــــ والمجتمعــات البشــرية  للإنســان كمــاــــ القــديم الزائــل، فلــها 

ــارة، بحيـ ـــ   ــا وحضــ ــورة علمــ ــة والمتطــ ــاءة  المجتمعــــات الراقيــ ــاحتها أو إف لايمكــــن الإســ لى ســ
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اللغـة  و إخراجهاعما هي عليها وكأنها في انسجامها ووحدتها أبناء البشر تتعايش مـع بعضـها   

ككل ترتبط ببيةتها وتؤ ر عليها وتتأ ر منها. فاللغة بكل ألفاظها ومعانيها في المجتمعـات الـل   

طبيعتـها الحقيقيـة خلافـا    و هيّتـها لاتُنتَهك فيها حقوق أفرادها، مصانة، فهـي لاتنسـلخ عـن ما   

للمجتمعات المستبدة الل تتقاعس عن أداء حقوق أبناءها، فكما أن حقوق الأشـخاص تنتـهك   

في المجتمعات الورا ية الأتوقراطية فحقوق الألفاظ ومعانيها ليس في مأمن مـن هـذا الانتـها     

 (92 -89: 1389)انظر: شفيعي كدكي، المشين  

هـو المعـنى، فـالمعنى اذا انبثـق عـن ينـابيع الفطـرة والسـجية والجبلـة          إن الأصل عند حازم 

فلاســبيل للألفــاظ الاأن تكــون جميلــة ومتلبســة بلبــاس تلــك المعــاني، لكــي تســتيطع مــن إفــادة   

المعنى المراد، وهذا هوالسبب أن اللفظ لاينبض الا بنبضات المعاني، لأنـ  تـابع لهـا ويحاذيهـا     

صــفات الإنســانية اذا تجلــ  في المعــاني، فلابــد أن تتجلــي في   في كــل صــفاتها ومضــامينها. وال

الألفاظ أيضا، لأن الألفـاظ وعـاء للمعـاني ولاتسـتطيع أن تسـتمر في حياتهـا دون اتكالهـا علـى         

 الألفاظ، ومن ثم كلما كان  المعاني انسانية كلما تحلىّ الألفاظ بالإنسـانية تبعـا لتلـك المعـاني،    

معنًى الى المخاطـب، يجـب أن يجعـل اللفـظ تابعـا لهـذا المعـنى،         فالمتكلم عندما يريد أن ينقل

وفي الحقيقية للألفاظ علاقاتها المتينة مع بعضها ومع المعاني أيضـا، ولايجـوز الإغمـاض عـن     

 لى حدودها.إلأن ذلك تعدى  ؛تلك العلاقات

عـدد  م يأن القرطاجي يعتقد بإنسانية الألفـاظ  والتعـابير أيضـا، بحيـف قـام بتقس ـ     و هذا

 اليك بعض تلك الأمثلة: و من الألفاظ حسب الصفات الإنسانية وميزاتها،

 وقبحها ردائتهاو خسة الألفاظ

لى المتلقـي، وبمـا أن المعـنى عنـد القرطـاجي      إيصـال   إتتبلور وظيفة الألفاظ في إفادة المعـنى و 

معــ . هـو الأصــل وعليـ  يــدور قطـب الرحــى، يجـب أن ينســجم اللفـظ مــع المعـنى وأن يتضــافر       

ويرى القرطاجي أن علاقة اللفظ والمعنى متينة الى أبعد الحدود حيف يفترض أن اللفظ في 

صناعة الشعر والكلام لوحة جميلة يعمل عمل الأصبالا والألوانومـا تـتمخّض مـن هـذ  العمليـة      

الحكايــة هــي الحكايــة نفســها في عــالم   و المتماســكة الأجــزاء في خلــق تلــك اللوحــة هــو المعــنى،   

الشعر والنثر، حيف إن لم تكن بين الألفاظ المنتقاة مع المعنى المراد موائمة فلـم يـؤدّ   و ظالألفا

 المتلقي. لىإاللفظ مهمت  المنشودة في نقل المعنى المراد 

من الصـفات الإنسـانية الـل يـذكرها حـازم في منهاجـ  في مسـألة اللفـظ هـي الخساسـة،           
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الخساســة، فــلا و دنيةــة في مواضــع الضــعفوالمــراد مــن ذلــك اســتخدام الألفــاظ الوضــيعة وال 

توظفّ تلك الألفاظ الا في مقـام الهـزل والسـخرية والإسـتهزاء، لكـي تـتمكن مـن إفـادة المعـنى          

المراد، بحيف يجب أن يكون اللفظ الملقـى في مقـام الهـزل والإسـتهزاء هـزيلا خسيسـا، وعلـى        

: 1966)القرطــاجي،  ..الهــزل. س فييحــد تعــبير القرطــاجي في منهاجــ : ... لهــا بــاطن خس ــ  

. فيتضح أن مواضع إستخدام تلك الألفاظ هي الهزل والسـخرية، ولابـد مـن وجـود تلـك      (329

يخلو يوما ما من السـخرية بيانـا    لأن المجتمع البشري لا ؛الألفاظ في اللغة والعلاقات البشرية

 الحال: لمعايب  ومناقص   يقول القرطاجي عن الألفاظ الخسيسة ومناسبتها مع مقتضى

ــارات الســاقطة و   » ككــثير مــن ألفــاظ الشــطار     الألفــاظ الخسيســة ...شــيوع اســتعمال العب

المتماجنين وأهل المهن والعوام والنساء والصبيان على الوج  الذي تقبل ب  الطريقة ذلك، ... 

وهذا موجود في مجون أبي نواس كثيرا وغيرمنقود علي ، ذلك لأنـ  لائـق بالموضـع الـذي أورد      

 .(331: 1966)القرطاجي،  «ن أشعار  الل يقصد بها الهزلفي  م

لــع يخالقباحــة مــن الصــفات الأخــرى الــل ينســبها القرطــاجي الى الألفــاظ، و و والــرداءة

الــرداءة اللــذيْن  لاتتصــف الألفــاظ بهمــا في الحقيقــة، وا ــا تتصــف بهمــا  و عليهــا صــفة القــبح

 جي:مظاهر الطبيعة والصفات الإنسانية، يقول القرطا

وإعلــم أن منزلــة حســن اللفــظ ااــاكي بــ  وإحكــام تأليفــ  مــن القــول ااــاكي بــ  ومــن       »

تناســـب أوضـــاعها مـــن و اااكــاة بمنزلـــة عتاقـــة الأصـــبالا وحســـن تــأليف بعضـــها الى بعـــض  

الصــورالل يمثلــها الصــانع، وكمــا أن الصــورة اذا كانــ  أصــباغها رديةــة وأوضــاعها متنــافرة   

غيرمستلذة لمراعاتها وإن كان  تخطيطها صـحيحا، فكـذلك الألفـاظ    وجدنا العين نابية عنها 

الردئية والتأليف المتنافر، وإن وقع  بهـا اااكـاة الصـحيحة فإنـا نجـد السـمع يتـأذى بمـرور         

التـأليف عليهـا... فلـذلك كانـ  الحاجـة في هـذ  الصـناعة الى         الألفـاظ الرديةـة القبيحـة   تلك 

 .(129: 1966)القرطاجي، « ة جدااختيار اللفظ وإحكام التأليف أكيد

 زريتهاو كراهة الألفاظ

يذكر القرطاجي الألفاظ المكروهـة أمـام المعـاني المشـنوءة، وبتعـبير أجـل يعتقـد أن المعـنى لـو          

فالألفـاظ المكروهـة أو الزريـّة قاصـرة      زريـّا،  أو مكروهاــ تبعا لذلك ــ كان قبيحا يصير اللفظ 

ــى    ــأ ير الإيجــابي عل ــ .ومامن شــك أن      عــن الت المتلقــي، لأنهــا تــنقص مــن نــو الكــلام ورفعت

حرمتها وحدودها، فلايجوز التعـدي اليهـا ولاالتخطـي عنـها، وتوظيـف       ــكما أشرنا  ــ للألفاظ



  691 نسانية المعاني والألفاظ عند حازم القرطاجنيإ

 

الألفاظ الزرية والكريهة في الكلام والأدب فضلا عن تأ يرهـا السـلبي علـى المخاطـب إنتـها       

 كتاب  المنهاج وصية أبي تمام للبحتـري، حيـف يقـول    الى حقوق اللفظ والتعبير. ينقل حازم في

ر يمقــادى اب علــيــقطــع الثياط يّــخ كأنّــكن كــة ويــبالألفــاظ الزر   شــعرينأن تشــ  ايّــوإ»لــ : 

 .(203: 1966)القرطاجي،  «الأجسام

وقد يطرح بعضهم أن الألفاظ الكريهـة والقبيحـة تكـوّن جـزءاا مـن الكـلام البشـري ولـيس         

قــاموس النـاس ولابــد مــن تلــك الألفــاظ لمعرفـة الجميلــة منــها وعلــى مــا   بالإمكـان شــطبها مــن  

يقال: تُعرَف الأشياء بأضدادها، فنقول إجابة على هـذ  الإشـكالية: أن مـراد القرطـاجي هـو      

الشـعب،  و تأ ير الكلام الشعري أو الأدبي على المخاطب ولايقصد الكلام العـادي عنـد السـوقة   

لكــلام الأدبي علــى المتلقــي أكــش تــأ ير فلابــد فيــ  مــن إنتقــاء    وذلــك لأننــا لــو أردنــا أن يــؤ ر ا  

 الألفاظ الصحيحة والفارغة عن كل قبح وشناعة. 

 حسن الألفاظ

إن المراد من حسُن الألفاظ هو استحكامها وتعاونها مع بعضها من جهـة وتناسـبها مـع المعـنى     

فــاللفظ يتبعــ  في ذلــك  إذا كــان شــريفا ــــ  كمــا أانــا مــن قبــل  ــــ مــن جهــة أخــرى. إن المعــنى 

فيصبح شريفا حسنا، فألفاظ الحسان رهينة بوجـود المعـاني الشـريفة، فـانظر مـثلا الى قـول       

القرطــاجي في منهاجــ  حيــف يضــع اللفــظ الحســن أمــام المعــنى الشــريف ســا يــدل علــى أن    

فأمــا مــا يجــب في المطــالع علــى رأي مــن يجعلــها اســتهلالات القصــائد » الإصـالة هــي للمعــنى: 

وأن يكون المعـنى   حسنة جزلةذلك ما يرجع الى جملة المصراع وهو أن تكون العبارة في   فمن

شــريفا تامــا، وأن تكــون الدلالــة علــى المعــنى واضــحة وأن تكــون الألفــاظ الواقعــة فيــ  لاســيما      

ــة م مقطــع المصــراع مستحســنة      «مــن جهــة مســموعها ومفهومهــا    كريهــة غــيرالأولى والواقع

كذلك يحسن نظـم القصـيدة مـن الفصـول     »ويقول في موضوع آخر:  .(282: 1966)القرطاجي، 

 «اذا كان تأليفهـا منـها علـى مـا يجـب      ألفاظ الحسانالحسان كما يحسن ائتلاف الكلام من 

 .(287: 1966)القرطاجي، 
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 ائجالنت

تــزال مســألة اللفــظ والمعــنى مــن أهــم المســائل الــل حيّــزت قســما كــبيرا مــن الأدب     كانــ  ولا

العربي، وانشغل بها جم غفـير مـن العلمـاء والنقـاد، وكـان منـهم مـَن تطـرقّ الى هـذ  المسـألة           

وطرح موضوع تناسب اللفظ والمعنى ومطابقة مقتضى الحال وشرف المعنى أو  نظرة إنسانيةب

وكـذلك اللفظ.وكـان حـازم القرطـاجي مـن أكـش مـن تطـرقّ الى          رشاقت  أو قبحـ  وخساسـت   

ربعـة: وهـي   أموضوع إنسـانية المعـنى واللفـظ، حيـف لخـّص أسـس إنسـانية المعـنى والألفـاظ في          

الدين والعقـل والمـروءة والشـهوة، وكـان يعتقـد أن الكـلام لايحظـى بالتـأ ير علـى المتلقـي الااذا           

الشعور  انيا. وما ساقنا أن نجعل القرطاجي علـى ذروة   كان إنسانيا أولّا وفطريّا منبعثا عن

موضوع إنسانية اللفظ والمعي رأيُ  في فطرية المعاني والقـبض والبسـط وإلباسـ  علـى المعـاني      

وكـان   .ذلـك  والرداءة والقباحة والخساسة وغيرإنسانيةَ كالشرافة والرشاقة  صفاتا والألفاظ

هي قربها من الفطرة السليمة ومن الأغراض الإنسـانية  رى أن الفطرية في المعاني والألفاظ ي

الكريمة، لتكـون أشـد علقـة بـأغراض الإنسـان، وأمـا المـراد مـن القـبض والبسـط كـون المعـاني             

والألفاظ مثيرة للنفوس والمشاعر بحيـف إنهـا إذا كانـ  خسيسـة ردئيـة لاتتيسـر لهـا إنبسـاط         

غم أن موضوع إنسـانية اللفـظ والمعـنى كـان     رالنفوس عند الأفراح ولا إنقباضها عند الأتراح. 

 وغيرهم قد طرح من قبل لدى عدد من العلماء والأدباء كبشربن معتمر والجاحظ وإبن سينا

عنــد  الاأنــ  كــان محــدودا ضــيقَ النطــاق، ولم يكــن بتلــك الشــمولية والموضــوعية اللــتين نراهمــا 

  .القرطاجي
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